
 القاهــرة - بدأت المؤسســـات المعنية 
بشؤون المرأة في مصر التعامل بواقعية 
مع ظاهرة ختان الإناث، من خلال تحديد 
المناطق التي تنتشـــر فيها هـــذه العادة 
الخاطئة والنزول إليها وعقد لقاءات مع 
سكانها، خاصة الآباء والأجداد، لتغيير 
مفهوم الختـــان، وذلك بعــــــد أن أدركت 
هذه المؤسســـات عدم فائدة أي عقوبات 
أو حمـــلات إعلاميـــة تهدف إلـــى إقناع 
الأسر بضرورة العدول عن ختان الإناث 

وتوعيتها بأضراره على الفتيات.
الميدانية،  الجـــولات  فـــي  ويشـــارك 
ممثلـــو المجلـــس القومـــي للمـــرأة فـــي 
والرائدات  المصرية،  المحافظات  مختلف 
الريفيات، وأعضاء المنظمات النســـائية 
ونخبـــة مـــن المتخصصـــين النفســـيين 
والاجتماعيين، ومجموعة من الواعظات 

يتمتعن بفكر معتدل وثقة عند الناس.
وتنقســـم الخطة إلى محورين، الأول 
يقـــوم علـــى طـــرق الأبـــواب والتحاور 
المباشر مع الأهالي داخل وأمام بيوتهم 
في جلســـات فضفضة لتحديد الأسباب 
التي تدفعهم إلى ختان الفتاة، ومحاولة 
ضرب المعتقدات بأســـلوب علمي وديني 
بسيط يتناســـب مع مســـتوى تعليمهم 

وظروفهم الاجتماعية.

ويقـــوم المحـــور الثانـــي علـــى عقد 
لقـــاءات جماهيريـــة داخـــل كل منطقة، 
وســـماع وجهة نظـــر الآبـــاء والأمهات 
والأجداد، ثم الرد عليها بطريقة تدفعهم 
إلى الاقتناع بأن الختان بعيد عن الدين، 
وعـــادة خاطئـــة تلحق أضرارا نفســـية 
وجســـدية بالبنت، مع تقـــديم أدلة تثبت 

ذلك.

ومــــا يميــــز التحــــرك أنــــه تتــــمّ فيــــه 
الاســــتعانة بشــــخصيات موثوق بها في 
المنطقــــة المســــتهدفة، مثل كبــــار العائلات 
ودينيــــا،  فكريــــا  المعتدلــــين  والشــــيوخ 
وأصحاب العقليات المتزنة المشــــهود لهم 
بالمصداقية، حيث تتلقى الأسر المستهدفة 

كل معلومة من أفراد الحملة بثقة.
ويشــــارك معلمون ومعلمات في المهمة 
مــــع المتخصصــــين، باعتبارهــــم أكثر فئة 
مقربــــة من شــــريحة المراهقين والشــــباب 
(الطــــلاب)، كمــــا أنهــــم يمثلــــون لأهالــــي 
القــــدوة  والمهمشــــة  البســــيطة  المناطــــق 
الحســــنة، وبإمكانهم التأثيــــر في قناعات 

أولياء أمور تلاميذهم.
وقالت هالــــة محمد، وهي رائدة ريفية 
بإحــــدى قــــرى محافظــــة البحيرة شــــمال 
القاهــــرة، إن مــــا يلفت الانتبــــاه هو عدم 
دراية الفئة المستهدفة بوجود قانون يجرم 
الختان، وعدم معرفتهم عن الفعل ســــوى 
أنــــه يحصن الفتــــاة من الضعــــف وإقامة 

علاقة جنسية خارج إطار زواج.
وأضافــــت لـ“العــــرب“، أن الكثيــــر من 
أرباب الأســــر اقتنعــــوا بحرمانية الختان 
وخطورتــــه علــــى حيــــاة الفتــــاة، حيــــث 
تســــتهدف الحملة ضرب الموروث الثقافي 
والعرفي عند الآبــــاء والأمهات والأجداد، 
وكل واحــــد يبــــرر موقفه بأنــــه تربى على 
ذلــــك دون أن يجــــد من يرشــــده ويصحح 

مفاهيمه.
وأشـــارت إلى أنه يتم تثقيف الناس 
علـــى أن التربيـــة الصحيحـــة من جانب 
الأســـرة هـــي التـــي تحمـــي الفتـــاة من 
الانحراف وليس الختان، بدليل أن أغلب 
المشـــاركات في الحملة لم يتعرضن لهذا 
الفعـــل فـــي الصغـــر، ولم يســـلكن طرقا 
مشـــبوهة، في حين أن هنـــاك منحرفات 

جرى ختانهن.
وظل التحرك لمواجهـــة ختان الإناث 
علـــى الأرض ثقافة غائبة عـــن الحكومة 
لســـنوات طويلة، حيث اعتادت الحد من 
الظاهـــرة بالتمادي في تغليـــظ العقوبة 
المشـــدد  الســـجن  إلـــى  وصلـــت  حتـــى 
بالنســـبة إلى الأب والطبيب الذي يتولى 
مهمة الختـــان، دون البحث في المبررات 

وعلاجها بشكل واقعي.
ولم يفلح الموقف الواضح والمعلن من 
المؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية 
بتحـــريم الختان ونفي علاقتـــه بالأديان 
الســـماوية في تغيير قناعات الناس، لأن 

رجـــال الديـــن المقيمين في هـــذه المناطق 
كلمتهم مســـموعة، وتكاد تكون مقدسة، 
خاصة السلفيين الذين لديهم قدرة فائقة 
علـــى الإقنـــاع واللعـــب على وتـــر تديّن 

البسطاء بالفطرة.
المؤمنـــين  أن  فـــي  الأزمـــة  وتكمـــن 
بالختان يتعاملون معه كفريضة مرتبطة 
بالطهـــارة والعفـــة والالتـــزام والأخلاق 
الحميدة، وهناك عائـــلات تعتبر أن عدم 
تنفيذ هـــذا الفرض قد يلحـــق بها العار 
والفضيحـــة إذا تقدم شـــاب إلـــى الفتاة 

ليخطبها وعرف أنها لم تختن بعد.
وبلـــغ تقديـــس العـــادة فـــي بعـــض 
المناطق درجة أن أزواجا يقومون بختان 
الزوجات، وقد تُختن الفتاة أكثر من مرة 
بدعوى حمايتها من الانحراف والحد من 
شـــهوتها الجنسية، وسط حالة الانفلات 

الأخلاقي التي أصبحت ظاهرة.
ومعضلـــة العقوبـــات أنهـــا لا تطبق 
بحكم الســـرية التـــي تفرضها الأســـرة 
علـــى العملية برمتهـــا، ويصعب أن يبلغ 
الجيران عن بعضهم لإيمانهم بأن ذلك من 

الأمورالضرورية، وتقريبا لم تشهد مصر 
منذ تغليظ العقوبة سوى محاسبة أعداد 
بسيطة من الأهالي تعرضت فتياتهن إلى 

الإيذاء الجسدي والموت بسبب الختان.
ولأن الأزمـــة كلها مرتبطـــة بالمفاهيم 
الخاطئة، كان النـــزول إلى أرض الواقع 
حتميـــا، فالمناطـــق التـــي تنتشـــر فيها 
الظاهـــرة لا تصل إليها رســـائل الإعلام 
أو خطـــاب المؤسســـات الدينية، أو حتى 
التهديدات الحكومية بالحبس والغرامة، 

لأن التقاليد لا تزال مهيمنة.
وحســـب إحصائية للجهـــاز المركزي 
المصـــري للإحصـــاء (جهـــة حكوميـــة)، 
فـــإن 27 مليـــون امرأة تعرضـــن للختان، 
وهناك 92 في المئة من النساء المتزوجات 
خضعـــن للختان، ونصفهـــن يعتقدن أن 
الرجل يفضل الزوجة المختونة ويثق في 

أخلاقها.
وأكثـــر ما يميـــز الاحتكاك المباشـــر 
مـــع الأهالي أنه يتـــم ترهيبهم بالمخاطر 
الصحية التي تصيب الفتيات، لأن أغلب 
هـــذه الفئة من الأميين الذين لديهم جهل 

بالآثـــار الســـلبية للختان علـــى الأنثى، 
وكيـــف أن الأضـــرار المســـتقبلية تكون 

نتيجة طبيعية لهذا الفعل.
ويتم تقـــديم أدلة على عـــدم ارتباط 
الختـــان بالدين، بـــل إن الفقهـــاء ودور 
الإفتاء الإسلامية أجمعوا على تحريمه، 
وهـــو ما يطعن في المعتقـــدات الخاطئة 
التي زرعها أئمة التشـــدد فـــي المناطق 
الريفية والشـــعبية والقبلية، وآمن بها 

الآباء والأجداد وورّثوها للأبناء.
ويستند شيوخ التطرف في المناطق 
التـــي ينتشـــر فيها الختـــان إلى فتاوى 
قديمة عن جهات رســـمية تبيـــح الفعل 
وتمتدحـــه، بينها التي صـــدرت عن دار 
الإفتـــاء فـــي ثمانينات القـــرن الماضي، 
ووصفت الأب الممتنـــع عن الختان بأنه 

آثم ويروج للانحراف.
ورأت فاطمة حسن، وهي استشارية 
فـــي العلاقـــات الأســـرية، أن المواجهة 
الفكريـــة والدينيـــة علـــى الأرض هـــي 
الســـبيل الوحيـــد لضـــرب المعتقـــدات 
الخاطئة عن الختان، لأن الشريحة الأكثر 

إيمانا به تتسم بالجهل واستسهال نقل 
الموروثات، والعلاج في الحوار المباشر.

وأوضحت لـ“العــــرب“، أن النزول إلى 
الميــــدان خطــــوة تأخرت كثيــــرا، لكنها لن 
يكتب لها النجاح طالما استمر المحرضون 
على الختان يعبثون بعقول الناس باســــم 
العفــــة، وعلى المؤسســــات الدينية النزول 

إلى البسطاء بخطاب شعبوي سهل
وأكــــدت أن اســــتئصال الختــــان كداء 
مجتمعي يتطلب استمرار العلاج الميداني 
لأطول فتــــرة ممكنة، مــــع تضمين المناهج 
الدراســــية بأســــانيد بســــيطة تطعــــن في 
الميــــراث الفكري حتى يتربى الصغار على 
بغض هــــذا التصرف، وتصحــــح مفاهيم 

الكبار باللقاءات.
وبغــــض النظــــر عــــن شــــمولية حملة 
طــــرق الأبواب لــــكل المحافظــــات المصرية 
من عدمها، إلا أنهــــا أظهرت أن القانون لا 
يستطيع تغيير السلوكيات والعادات، ولا 
بديل عن الاشــــتباك مع الواقع نفســــه إذا 
كانــــت هناك إرادة سياســــية لوقف العنف 

ضد المرأة بأي مجتمع.
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ــــــين والحمــــــلات الإعلامية عن ردع العديد من الأســــــر  أدى قصــــــور القوان
ــــــة وخصوصا تلك المقيمة بالأرياف، عــــــن ختان بناتها إلى ضرورة  المصري
النزول إلى أرض الميدان للاحتكاك المباشر بالأهالي لإقناعهم بعدم جدوى 
هذه العادة في الحفاظ على شــــــرف العائلات حســــــب اعتقادهم، وتفسير 

المخاطر الصحية التي تعود على الفتاة من ورائها.

مصر تحارب ختان الإناث بطرق الأبواب وجلسات الفضفضة
الاستعانة بمتخصصين نفسيين واجتماعيين تسهل عملية إقناع الأسر بمساوئ الظاهرة

الاحتكاك المباشر بالأهالي أكثر نجاعة من الحملات التحسيسية

الموقف الواضح والمعلن 
من المؤسسات الدينية 

الإسلامية والمسيحية 
بتحريم الختان ونفي علاقته 
بالأديان السماوية لم يفلح 

في تغيير العقليات

 لنــدن - أظهرت العديد من الدراســـات 
أن النموذج المؤثـــر في حياة الطفل عادة 
مـــا يكون أحد الوالديـــن. لذلك، من المهم، 
وفـــق تلك الدراســـات، أن تكون تصرفات 
الأهـــل مثالا لما يريـــدون أن تكـــون عليه 

تصرفات أبنائهم.
ويؤكـــد خبـــراء التربية أنـــه بإمكان 
الآبـــاء أن يعلموا أبناءهم الانضباط دون 
أن يســـلطوا عليهم عقوبات تكون ســـببا 

في تدمير العلاقات بينهم.
كما يشير علماء النفس إلى أن تعليم 
الطفل الانضباط يعني تعليمه التصرفات 
المســـؤولة والتحكـــم بالنفـــس وتحمـــل 
مســـؤولية أفعاله وعواقبها، جيّدة كانت 
أو ســـيّئة، ليكون الهدف النهائي من ذلك 

تشـــجيع الطفل علـــى مراقبـــة تصرفاته 
المراقبة  لســـلوك  واكتســـابه  ومشـــاعره 

الذاتية.
ويرى علماء النفس أنه من الضروري 
مراعاة التناســـب بين قـــدرة الطفل على 
الفهم وبـــين قدرته على تعلـــم الانضباط 
الذي يتلقاه من الأم خصوصا، مشـــيرين 
إلـــى أن القابليـــة الفكريـــة للطفـــل تنمو 
وتزيـــد مع الوقت، مؤكدين على أن الطفل 
الصغير جدا كالرضيع مثلا لا يســـتطيع 

فهم الخطأ من الصواب.
المؤلـــف  لكســـموندان  جـــين  وقـــال 
البريطاني لدراســـة ”بناء الشـــخصية“، 
التـــي تحـــدث فيها عـــن ضـــرورة  تربية 
الأطفـــال انطلاقا من مبدأ الحب والحنان 

المقترن بالحـــزم والصرامة، إنه من المهم 
هنا تطوير الثقة والحب والحنان المقرون 

بالضبط والحزم والصرامة.
وأشـــار إلى أن صفات في الشخصية 
مثـــل الانضباط الداخلي ووضوح الهدف 
تتطور  الاجتماعية،  والجاذبية  والغرض 
أكثر عنـــد الأطفال الذين يتربون في بيئة 

يتوازن فيها الحب مع الانضباط.
ووجـــدت الدراســـة أن صفـــات كهذه 
مهمة جدا فـــي حياة تتوفـــر فيها فرص 

المعيشة الأفضل.
وبيّنت الدراسة أن مثل هذه الصفات 
تتشـــكل بشـــكل واضـــح وعميـــق خلال 
السنوات الخمس الأولى من حياة الطفل.
وأوضحـــت الدراســـة البريطانية أن 
الموازنـــة بـــين مشـــاعر الحـــب والحنان 
والانضبـــاط والحـــزم تنمي فـــي الطفل 
العديد مـــن مهارات التواصل الاجتماعي 
مقارنة مع التربيـــة الحازمة فقط أو تلك 

التي تتركه ينمو ويكبر دون انضباط.
ومن جهة أخرى، أرجعت الدراســـات 
الاجتماعيـــة التي ســـلطت الضـــوء على 
سلوك الطفل، التصرفات السيئة للأطفال 
لعـــدم إدراكهم لما يفعلـــون باعتبار صغر 
ســـنهم أو إحساســـهم بأنهـــم مقهورون 
ولا يملكـــون وســـيلة أخـــرى للتعبير عن 
مشاعرهم أو لحصولهم على عدم الانتباه 
الكافي مـــن طرف أوليائهـــم عند قيامهم 

بتصرف جيد.
ونصحت الدراســـات بعدم استعمال 
العنف البدني مـــع الطفل من أجل تقويم 
ســـلوكه وتحســـين تصرفاتـــه لأن ذلـــك 
يضر بكرامته وثقته بنفســـه وإحساســـه 

بالإيجابية.

وأوضحت أن الأطفال الذين لم يبلغوا 
عمر الثلاث ســــنوات لا يتعمدون إســــاءة 
التصــــرف، وأن لهم احتياجــــات يرغبون 
بتلبيتهــــا كالجــــوع والعطــــش، حيــــث لا 
يســــتجيبون لمحاولة تغيير ســــلوكياتهم 
تبعــــا لعواقــــب ما يقومون بــــه. ونصحت 
الأمهات بمحاولة توضيح الأشياء للطفل 
بما يتناســــب ومســــتوى تفكيــــره ونموه 

العقلي.

وحثت الدراسات على التأديب الجيد 
للطفــــل بما من شــــأنه أن يعلمــــه أن هناك 
عواقــــب لتصرفاته. ومــــن المثالي أن تتبع 
العواقب الأفعال على الفور وأن تكون ذات 

صلة بها.
وأكــــدت أن توعيــــة الطفــــل بالعواقب 
قــــد تتضمن أن تطلب منــــه إزالة الفوضى 
التي تسبب بها أو ترتيب ألعابه عند عدم 
اســــتطاعته إيجاد لعبة معينة، أو تمضية 
بعض الوقت بمفرده عندما تشير تصرفاته 
إلى أنه لا يســــتطيع اللعب بطريقة مقبولة 
مع غيره مــــن الأطفال. وقــــد ينفرد الطفل 
بنفســــه كي يستطيع أن يســــتعيد توازنه 
ويعــــود إلــــى طبيعته قبــــل العــــودة إلى 

أصدقائه ومعاودة اللعب معهم.

توعية الطفل بالعواقب قد 
تتضمن أن تطلب منه إزالة 

الفوضى التي تسبب بها 
أو ترتيب ألعابه عند عدم 

استطاعته إيجاد لعبة

كيفية تعليم الأبناء التصرفات المسؤولة دون قسوة

والديكـــور  الأثـــاث  خبيـــرة  قالـــت   
الألمانية، نيكوليته ناومان، إن المكرمية 
تتربـــع على عرش الديكـــورات المنزلية 
هذا الشـــتاء لتضفي على المنزل طابعا 

بوهيميا فريدا.
يمكـــن  أنـــه  ناومـــان  وأوضحـــت 
استخدام المكرمية بطرق مختلفة، على 
سبيل المثال كقطعة ديكور فوق السرير 
بغرفـــة النوم، أو تعليقهـــا على الحائط 
فوق مقعـــد أو أريكة أو لتزيين إصيص 
النبـــات المُعلـــق، وذلك لإضفـــاء طابع 

الأصالة على المكان.

يمكـــن  الجاذبيـــة،  مـــن  وللمزيـــد 
اســـتخدام المكرميـــة المرصعة باللآلئ 
أو المزدانة بالريش لإضفاء لمسة أناقة 

وفخامة على المكان.
كما يمكن أن تتخذ المكرمية شـــكل 
إطـــار يوضع علـــى مرآة وســـط الغرفة 
وهو مـــا مـــن شـــأنه أن يمنـــح ديكور 
البيت شكلا مميزا. كما يمكن استخدام 
الفواصل الخشـــبية المزينة بالمكرمية 
اختيارهـــا  ويمكـــن  جذابـــة.  بطريقـــة 
كســـتائر بطريقـــة بســـيطة خاصة في 

مداخل الحجرات.

المكرمية تتربع على عرش 
الديكورات المنزلية

ديكور

ضرورة مراعاة التناسب بين قدرة الطفل على الفهم وقدرته على تعلم الانضباط

أميرة فكري
كاتبة مصرية
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